
“الجــــرب اقــــترب يــــا عــــرب”.. الســــعودية
الجديدة في زمن الترفيه والمرض

, أبريل  | كتبه مرتضى الشاذلي

في أرجاء المملكة السعودية المهددة يوميًا بصواريخ الحوثيين، أموال تُنفق وجهود تُبذل ووقت يُو
ــرأي والمكانــة ويغــرق فيهــا علــى أنشطــة ترفيــه علــى غــرار لعبــة “البلــوت”، يذهــب إليهــا أصــحاب ال

المسؤولون بدلاً من توجيه الدعم والرعاية والإمكانات المادية لمواجهة داء تفشى وانتشر.

يــاض وســط المملكــة، بعــد أن كــانت أغلــب الحــالات إنــه داء الجــرب الجلــدي، وهــذه المــرة في مدينــة الر
مقتصرة علـى منطقـة مكـة المكرمـة (غرب السـعودية) وبعـض الحـالات في منطقـة جـازان جنـوب غـرب

المملكة، والمجمعة في الشمال، للدمام في شرقها.

علماً بأن عدد الحالات المسجلة والتي تم معالجتها جميعاً في مكة المكرمة بلغ
(٢١٥٦)حالة من بينهم (١٧٧٤) حالة في المدارس حتى يوم أمس.

مع تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المرضى.

https://www.noonpost.com/22924/
https://www.noonpost.com/22924/


SaudiMOH) April 7, 2018@) وزارة الصحة السعودية —

رحلة داء الجرب الجلدي

في مارس/آذار  ظهرت أول حالة إصابة بمرض الجرب في قرى محافظة الليث التابعة لمنطقة
مكة المكرمة التي يقطنها سعوديون ميسورو الحال، ثم انتقل إلى محافظة أضم التي تصدرت النسبة
يـة الجـويني الـتي يقطنهـا فئـة البـدون، إذ يعـانون مـن ظـروف صـحية واقتصاديـة الأعلـى خصوصًـا قر

سيئة.

سرعان ما انتشرت العدوى بين طلاب وطالبات مدارس الليث، وبعد أيام أعلنت وزارة الصحة أنها
سيطرت على المرض، ولم يتبق إلا نسبة قليلة، ليعاود المرض الظهور مرة أخرى بعد عامين، لكنه هذه

المرة على نطاق أوسع. 

ــة العامــة للشــؤون ي ــدأت رحلــة المــرض مــن مكــة المكرمــة (غرب الســعودية)، وهنــاك كشفــت المدير ب
الصــحية في  مــن أبريل/نيســان الحــاليّ، وصول حــالات الإصابــة في مــدارس المنطقــة إلى  حالــة،
بينهــم  ســعوديًا، بعــدما رصــدت حــالات اشتبــاه بين طالبــات وطلاب المــدارس والأحيــاء قبــل أيــام

عدة.

ومن مكة لعسير وجازان في الجنوب، مرورًا بالرياض في الوسط، حتى المجمعة
في الشمال والدمام في شرق المملكة، تستمر رحلة الداء الجلدي الذي انتشر في

مدارس السعودية بشكل مفاجئ

وفي تطور جديد في نسبة انتشار المرض، أعلنت وزارة الصحة السعودية أن آخر الأرقام تفيد بوصول
كـثر مـن  حالـة، منهـا  في المـدارس؛ مما أدى حـالات الإصابـة في مكـة المكرمـة وحـدها إلى أ

يًا. إلى تعليق العمل في  مدرسة احتراز

وجاء دور الدين في دولة يُفترض أنها محافظة، إذ أفتى عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبد الله بن
محمد المطلق، وقال: “إذا علم الأب بأن في ابنه مرض الجرب لا يجوز له أن يرسله إلى المدرسة؛ لأن ينقله

إلى الطلاب، وربما يأثم لذلك”.  

وفي محاولة للتكتم على الأرقام الحقيقية، شدّدت وزارة الصحة، في بيان لها على أن “جميع ما يتم
تـداوله مـن أرقـام إصابـات بمـرض الجـرب والتفشيـات خـا مكـة المكرمـة غـير صـحيح، مـا لم يكـن مـن

كيد من وزارة التعليم. مصدر رسمي”، علمًا بأن حالات الإصابة خا مكة كانت بتأ

ومن مكة لعسير وجازان في الجنوب، مرورًا بالرياض في الوسط، حتى المجمعة في الشمال والدمام في
شرق المملكـة، تسـتمر رحلـة الـداء الجلـدي الـذي انتـشر في مـدارس السـعودية بشكـل مفـاجئ، وانتقـل
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كثر من ألفي كيلومتر.    بسرعة كبيرة بين مدن يفصل بينها أ

كــد إصابــة  طالبًــا في وبينمــا تعلــن وزارة الصــحة عــن تراجــع عــدد الحــالات الــتى تُســجل يوميًــا، تأ
جازان، بالإضافة إلى حالات إصابة لم تعلن في كل من عسير والرياض والمجموعة والدمام، وصولاً إلى

انتشار الجرب في منطقة الحدود الشمالية.                

كثر عدوى من الجرب أ

كيــدات الســلطات الســعودية أن حــالات الإصابــة في انخفــاض شديــد، اســتحوذ الموضــوع علــى رغــم تأ
مساحة كبيرة من مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وزادت مخاوف المواطنين من ارتفاع حالات

الإصابة بهذا المرض المعدي. 

وأثـارت تصريحـات وزارة الصـحة الكثـير مـن التسـاؤلات بشـأن سرعـة انتشـار هـذا الوبـاء وأسـبابه الـتي
كد المتحدث الرسمي للوزارة مشعل الربيعان، أنه لا يملك معلومات ترفض الوزارة الإفصاح عنها، إذ أ

عن ذلك، طالبًا توجيه السؤال للمختصين.  

وأرجـع مختصـون في التعليـم سـبب انتشـار المـرض لـوزارة التعليـم التي كـانت قـد بـدأت قبـل نحـو عـام
يادة اكتظاظ الفصول الدراسية، كما تسبب خطة لدمج المدارس مع بعضها البعض؛ مما تسبب في ز

محاولة تكتم المسؤولين في وزارة التعليم على تفشيه بشكل واسع.

وقال الحساب الرسمي لملتقى المعلمين والمعلمات إن من أسباب انتشار الأمراض بين الطلاب داخل
المـدارس تكـدّس الفصـول بأعـداد تتجـاوز الــ طالبًـا والاهتمـام الشكلـي بنظافـة دورات الميـاه داخـل
المــدارس، وعــدم تــوفير ميزانيــات مناســبة لبنــد النظافــة رغــم الحاجــة المســتمرة لذلــك، وضعــف الــدور

الوقائي والاعتماد على الدور العلاجي. 

في المقابــل، نفــت وزارة التعليــم الاتهــام بــأن تكــدس الطلاب في مــدارس تعليــم مكــة كــان الســبب في
الانتشار السريع لحالات الإصابة بمرض الجرب بين الطلاب والطالبات، وقالت على لسان متحدثها
الرسمي مبارك العصيمي في برنامج تليفزيوني “التكدس ليس سببًا لانتشار المرض، فقد يكون ظهور

المرض بالخا، وعدد الطلاب ملائم جدًا لمساحة الفصول”. 

وحملــت نــائب رئيــس اللجنــة الصــحية في مجلــس الشــورى عاليــة بنــت محمد الــدهلوي وزارتي التعليــم
والصحة المسؤولية عن انتشار الجرب، مكتفية بالقول “كان يجب ألا يكون في مدارس السعودية“.

بدوره، قال عضو مجلس الشورى أحمد بن عمر الزيلعي: “السعودية لم تشهد من قبل تفشي هذا
المـرض، رغم إصابـة بعـض الحيوانـات بـه وقـرب الرعـاة وملاكهـا بشكـل مبـاشر منهـا”، متخوفًـا مـن أن

ينتج عن ذلك “أمراض جديدة أخطر من الجرب”.
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وزراء الجرب

مــع تصاعــد المخاوف والحــديث عــن وصــول المــرض لمنــاطق أخــرى مــن الســعودية، تــزداد الأمــور تــوترًا،
خاصة مع تهوين السلطات من حجم المشكلة، وتضارب تصريحات المسؤولين والتكتم بشأن عدد

المصابين والمعلومات النهائية تجاه المرض.

وفي الوقت الذي غرد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي بأن الإعانات العينية للطلاب
ير التعليم أحمد المصابين بالجرب في مكة المكرمة خصصت لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، نفى وز

العيسى صحة ذلك، مبينًا أن الإعانات تشمل الجميع.

يــر التعليــم ومــدير تعليــم منطقــة مكــة المكرمــة محمد بــن مهــدي الحــارثي قــد زارا بعــض المــدارس وكــان وز
لتفقد الوضع الصحي فيها والتوجيه بالعمل على التحكم في الجرب، لكن كثيرين قالوا إنه تحاشى
يارة المدارس التي تفشى فيها الوباء، التي تعد بالمخالفات وسوء النظافة والبيئة السيئة التي تحتضن ز

الطلاب والطالبات.

 

يري الصحة والتعليم السعوديين وز

ورفع أحد المدونين صورًا لمدارس تبدو غارقة في المستنقعات والأوساخ، وعلق قائلاً: “هذه  المدارس لم
ير وسببت انتشار الجرب بين الطلاب في مكة”، وأضاف “توجد أماكن كثيرة في جدة ومكة يزرها الوز

بمثل هذا المنظر تحتاج تدخلاً أعلى من المسؤولين لحل موضوع الصرف الصحي والنظافة العامة”.

ير الصحة السعودي توفيق الربيعة قبل أيام تغريدة قال فيها إن وزارته مهتمة بعلاج الجرب ونشر وز
والعلاج متوفر في جميع أنحاء المملكة”، منبهًا إلى أن “العلاج بسيط ويشفى المريض غالبًا في أقل من

 ساعة، وأنه عند علاج الجرب يشفى الإنسان تمامًا ولا يبقى للمرض أي آثار”.
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يــاض الســعودية والمهتــم بــالشؤون الصــحية محمد الحيــدر، كشــف تضــارب يــدة الر لكــن الصــحفي بجر
ير الصحة وتوصيف وزارة التعليم”، الوزارتين، وغرد قائلاً إن موضوع الجرب يتأرجح بين “تهوين وز
فقد اشتكت وزارة التعليم من أنه “رغم محاولتها الحثيثة للتصدي للداء فإنها واجهت صعوبات في
ير الربيعة إن الأمر بسيط عدم إبلاغ المدارس بنوع الإصابة بالمرض إلا بعد أسبوع، وليس كما قال الوز

والعلاج يتم خلال  ساعة”.

ورغـــم إعلان الربيعـــة أن وزارة الصـــحة مهتمـــة بعلاج الجـــرب، وأن الـــدواء متـــوافر في جميـــع أنحـــاء
كيد على فاعليته، عجت مواقع التواصل الاجتماعي بوصفات علاجية بالأعشاب للشفاء المملكة والتأ
من مرض الجرب؛ مما دفع الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد من التحذير من التداوي

بها، مبينة أن استخدام الأعشاب لا يقضي على المرض، بل يساعد في انتشاره.

وفي صورة لتشويه البراءة، نقل مغردون صورًا لطلاب وطالبات أمام مكاتب حكومية في انتظار صرف
مبــالغ التعــويض عــن الجرب؛ ممــا يعكــس تناقضًــا واضحًــا في دولــة مــن أغــنى البلــدان علــى مســتوى

العالم، وفق بعض النشطاء.  
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الجرب في زمن الترفيه

بــات الســعوديون علــى بعــد ساعــات مــن الانفتــاح علــى عــالم الفــن الســابع، وبينمــا يعــبر كثــيرون عــن
فرحتهم بقرب افتتاح دور السينما في المملكة، يصب آخرون جام غضبهم على السلطات لفشلها في

الحيلولة دون تفشي الجرب بين المعلمين والطلاب في مدارس مكة المكرمة.

يــال (نحــو  مليــار دولار) في ووســط أجــواء المــرض، أعلنــت الســعودية أنهــا ستســتثمر  مليــار ر
قطاع الترفيه في السنوات العشرة المقبلة، رغم وجود عجز في موازنة المملكة والناتج عن تراجع أسعار
 حيث توقعت الحكومة السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي عجزًا بقيمة ، النفط منذ

مليار دولار في الموازنة العامة لسنة ، وذلك للعام الخامس على التوالي.

المثـير للدهشـة أن منـع الهـدر المـالي كـان السـبب المعلـن وراء قيـام وزارة التعليـم بـدمج المـدارس، وهنـا
يًا مرتاحًا مقبلاً على الحياة منفتحًا فجأة يظهر الوجه الآخر لبلد تُصنع له صورة مستعارة تُظهره ثر
بطريقة فردية تبدأ بالترفيه المكلف قبل تلبية احتياجات مواطنيه في الداخل وجنوده على الحدود

مع اليمن.

تدخل معركة الجرب أسبوعها الثالث وبدلاً من المواجهة، ينشغل السعوديون
بالبحث عن الأمن وينشغل كثير من أصحاب قرارها في البحث عن انتصارات

جلها باللعاب مصورة أو موزعة على طاولات 

ورأى البعض أن السلطات انشغلت بالترفيه فأهملت قطاع التعليم، مما أدى إلى تفشي الوباء في
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ير للطلاب المصـابين بـالجرب، لأن مـدارس، وقلـل آخـرون مـن قيمـة التعـويض المـادي الـذي أعلنـه الـوز
الحل الطبيعي هو علاج المرضى وتنظيف المدارس وتطويرها.  

يــة بين الســينما والجــرب، فــإن الســياق الــزمني ربــط بين الوبــاء والترفيــه مــن ورغــم أنــه لا صــلة ظاهر
زوايا: الغضب والخوف والتندر أيضًا، ويخشى آخرون من أن يكون تفشي الجرب في المدارس مقدمة

لعقوبة إلهية استحقها السعوديون في “عام السينما وفساد القيم والأخلاق”.

وفي هــذه الأيــام، تــدخل معركــة الجــرب أســبوعها الثــالث وبــدلاً مــن المواجهــة، ينشغــل الســعوديون
بالبحث عن الأمن وينشغل كثير من أصحاب قرارها في البحث عن انتصارات جلها باللعاب مصورة

او موزعة على طاولات. 

بين سنوات الجرب والصخونة

يعيد هذا المشهد إلى الأذهان صورة الأمراض التي اجتاحت المملكة السعودية، فبعد معاناة امتدت
كثر من عشرة أعوام حاولت السلطات السعودية خلالها مكافحة فيروس حمى الضنك والقضاء أ
عليــه، عــاد فــيروس “حُمــى الضنــك” مــن جديــد في مطلــع العــام المــاضي ليبــث الرعــب في الأوســاط

الداخلية بالمملكة، بعد أن تمكن الفيروس من التطور جينيًا وكسر حاجز المناعة.

وعــانت الجــزيرة العربيــة مــن ســنوات انتــشرت فيهــا الأوبئــة والأمــراض الــتي فتكــت بــأرواح الكثــير مــن
الرجال والنساء والأطفال، إذ تفشى الوباء وحصد أرواح مئات الألوف من البشر وعم أرجاء الجزيرة
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العربية كافة بل العالم بأسره، ولم يسلم منه إلا القليل.

ومنـذ قـرن مـن الزمـان انتقصـت الجـزيرة بنفـوس عديـدة، بسـبب الـذي كـان مبتـدأه مـن جنـوب مـن
جهة الأحساء وأشمل إلى عنزة والأسلم، ومن شدة هول الوباء أطلق الأجداد على هذه السنة التي
ــاحثين ســبب هــذه ـــ”ســنة الرحمــة“، وســنة “الصــخونة”، وقــد فسر بعــض الب ــرض ب انتــشر فيهــا الم

التسمية لكثرة الترحم على الموتى، ولأن هذا الوباء كان يصاحبه ارتفاع كبير في درجة حرارة المريض.
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